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5 ني ل 0 ا اس 
إن الحمد لله محمذده وشستعيئه ونستعهره » ودعود بالله من شرور 
أنفسناء وسَيكاتِ أعمالناء مَنْ يهذه الله“ فلا مضل له ومَنْ يُضلِلٌ فلا 


َأَشْسْهدٌ أن “لذ إله إلآ الله وده لأا شرك له وأشهد أن محمد عبد 


ون 


ورسوله. 

أماسرم: 

فإنَّ التفقة في الدّين منزلةٌ لا يخفى شرفها وعُلاهاء ولا تحتجبُ عن 
العقل طوالعها وأضواهاء وأرفعُها بعد فهم كتاب الله المُيْرلَ البحثُ عن 
معاني حديث نبيئّه المرسّلء إذ بذلك تثيّث القواعد ويستقرٌ الأساس» 


صاع 4 


وعنه يصدَرٌ الإجماع ويقومٌ القياس» وما تقدّمَ شرعاً تعيّنَ تقديمُة شروعا. 
وذا كان تحسولا على الران لا يقشين أن تخخر موطيوهاً. 
لكنّ شئطً ذلك عندنا أَنْ يُحْفَظَ هذا النظام» ويُجِعَلَ الرأيُ هو المؤتم 
والنصٌّ هو الإمام» وترَدٌ المذاهبٌ إليه» وتضّهٌ الآراءٌ المنتشرة حتى تقف بين 
يدّيهء وأما أنْ يُجِعمَلَ الفرعٌ أصلاً؛ برد النصّ إليه بالتكلف والتَّحيّلء 
5 


0 على بع د المحاملٍ بلطافة ة الوَهُم وسَّعَةٍ التخثّل» يكب في تقرير 
الآراء الصّعبُ والدنُولء ا ده 
العقول. فذلك عندنا مِنْ أردأ مذهب وأسوأ طريقة. ولا تقد 1ه تحمر 
مح را وكيف يقعٌ أمرٌّ مع رُجحانٍ مُنَافيه؟ وَأنى 

يِصح الوزن بميزانٍ مال أحدٌ الجانبين فيه؟ ومتى يُنْصِففُ حاكجٌ ملكثهُ عَضْبِيةٌ 
العصبية؟ وأينَ يقع الحقٌ مِنْ خاطر أخذتة العرّة بالحَمئّة؟ وأنى يُحْكَمْ بالعدل 
عند تعادلٍ الطّرفين» ويظهرٌ المجَوْرٌ عند تقايّلٍ المُتَحرٌفين؟ !20 

هذاء وإِنَّ كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» للإمام المُجتهد المُجدّد 
ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله لا نظيرٌ له في الكتب المصئفةٍ في الأحكام الجامعة 
بين الحلالٍ والحرام» بل هو مِنْ أجل ما صن في بابه» يحفظه المُبتدِى” 
المستفيد» ويُناظرٌ فيه الفقية المُفيق؟ : 

* وقد شَرَط فيه - رحمه الله أن لا يورد إلا حديث مَنْ وَنّقه مام مِنْ 
5 رُواة الأخبار» وكانَ صحيحا على طريقة بعض َهْلٍ الحديث الحماظ» 
أو بعض أثمةٍ الفقهاء النظار» وقد اعتبرَ رحمه الله هذا الشَّرطّء ولم يشتر 
اعد ص الطائفتين» لأنَّ ذلك الاشتراطً يَضِيقٌ به الحال جداء ويوجبٌ 
1 الاحتجاج كير مما ذكرةٌ الفقهاء. لعسرٍ الاتفاق على وجود الشروط 
المتّفقٍ عليهاء ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه 


)00 من خطبة الإمام ا دقيق العيد في كتابه الحافل : : شرح الإلمام 0 الأحكام! 
(١/,ه‏ -01. ا 


() انظر : «الاهتمام بتلخيص الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص:  .)9‏ 
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الدرجة». .فرجو عهم إلى. هذه الدرجة ة ارتفاع عما قل يَعت نادو نه ٠‏ فهو 1 0 
بالذّكر 6 ولأنَّ سم 1 مما .اختلف فيه. :من : ذلك ير جع بع إل أنه قل لا يقدَحاع: 15 
< التأمّلٍ في حقّ كر من أ ج : دين » فالاقتصارٌ على نا لمع ا عليه 0 

مما تقومٌ به الحجة عند جمع من العلماء» وذلك مَفْسّدة0©,. 


* وقصدت رحمة الله - في تأليفه هذا الاختصارَ 
5 ظ لبد 

١‏ تر الأحاديث التي بكي في الاستدلال على ُكمها كنأب ا لله 
5 أو إجماع 00 3 5 هذا 1 يم 0 قد 
اده تعلق ؛ بدلالة الحد د 
انجراراً غير مقصود لوطع ر وحدّه» ا في قو ل دلا يقبلُ انه صلاة 
أحيكم إذا نت ا ا" فإنه اسْمْيلَ به على وجوب طهارة 


الحدث» وهو أمرٌ مُجمّع عليه. وابسن هو المقصوةٌ 07 الحديث ٠‏ وحده 
وإنما استدل به على أن سَبْقَ الحَدثٍ ْ مط 0 اللصلاة» ماع من الناء. . ا 


9 د ومنها: ألا يذكر أ- أحاديث متعدّدة للدلالة : على حكم وا 1 راح 7 
نري ظ 5 
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ان 5 الاكتفاة بأ | الحليثين و ره 37 فائدة عن أقليماء أو 
لدخول 0 بحت العم فا فاكلة» وق يقوم ) في مثل هذا امعارضٌ؛ وهو أن 


1 7.0177 75 /01( انظر: «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
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يكوَنَ الحديت الأقل فائدة هو الحديث المشهورٌ أو المُخرّج في «الصحيحين» 
فيذكر لذلك» ويتبع بالحديث الذي فيه الزيادة فَإِنَّ إهمال ما في «الصحيحين) 
وما اشمّهرَ بين العلماء الاستدلالَ به غير مُستحسّن . 

5 ومنها: أنَّ الحديث الذي يستدل به قد يكون مُطوّلاً في الصّحاح أو 
في الكتب المشهورة» ويكون موضع الاحتجاج مُقتصراً عليه» مختصّراً في . 
غير ذلك من الكتب» فيقتصِرٌ على المختصر»ء 107 التخريج من الصحاح؛ 
لأنه أليقُ بالكتاب» ولأنه إِنْ ذَكرَ ما في الصحاح مُطولاً خَرَجّ عن المقصود 
الذي لأجله أخرج الحديث . إلى غير ذلك من المقاصد"'' . 

* ولما كان المؤلفٌ قد جمّع كتاباً كبيراً في أحاديث الأحكام سمّاه : 
«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام». وقال فيه: ما وقفت على كتاب من 
55 الحديث وعلومه المتعلقةٍ به شبنت بتأليفه وانتهى إلىّ؛ إلا أودعثٌ 
منه فائدة في هذا الكتاب”" . 

وقال فيه : أنا جازمٌ أنه ما وضع في هذا الف مثله9؟. 

فقد اسْتَخْسْنهُ بعض أهل عصره لإطالته» فعَمدَ ‏ رحمه الله - إلى 
اختصار ه في كتابه: «الإلمام بأحاديث الأحكام»» وسمّاه بهذه التسمية 
بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قَصَّدَ فيه التوسّعّ وتكثِي الأحاديث وجلبَها 
من حيثُ كانت على حَسب القدرة» فهو بالنسبة إليه إلمامٌ لا بمعنى 


.)75١- 7١ /١( انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)751١ /7( انظر: «ملء العيبة» لابن رشيد‎ )6( 
.)51 /١( انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد‎ )6( 
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قصُوره في نفسه وضَّعْفِه بالنسبة إلى أحاديث الأحكاء”" . 

* ولا بد مِنَّ التنبيه إلى أنَّ المؤلّف - رحمه الله قد وقَمْ له في كتابه 
هذا بعضٌ الأوهام» وقد قَسَّرَ الحافظ قطبُ الدّينِ الحَلبينُ - وشو تلم 
المؤلف ‏ تلك الأوهاء الواقعة فقال: وكان شيحُنا ‏ رحمه الله - لكا جَمَعْ 
كتاب «الإلمام» أملاهُ تارة على مَنْ لم يكن الحديث مِنْ شأنه» وتارة كان 
يكتبه في أوراق بخطهء وكان خطه مُعلَّقَا ويعطيه للشماخء فيكتب كل 
إنسانٍ مِنَّ النْمَاخْ ما قَدَرَ عليه» فبسبب ذلك وقعّ في كتاب «الإلمام» مواضع 

يُصَوَّيْها الناسخٌ» ولم تقرأ على الشيخ بعد ذلك9 . 

وقد صَّححَ الحافظ قطبُْ الدّين الحلبي ما قدَرَ عليه في تلخيصه 

لكتاب «الإلمام» المسمّى : «الاهتمام». 


* ثم كان مِنْ فضل الله وجوده عَلِيَ أَنْ أكرمني بالوقوف على نس خحْةٍ 
الإمام الحافظ شمس الدَّين بن عبد الهادي المّقديسي الحنبلي لكتاب 
(الإلمام» والتي خطها 0 مخَلكة بحواشيه المجوّدة من التصحيح 
والتّحرير والفوائد والئكات على كتاب «الإلمام». والتي وصّفها ابن قاضى 


.)01/8 انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )١( 

(0 انظر : «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص: 7). 

(9) وكان الأخ الأستاذ المحقق ذو النفائس المخطوطة والتنادرة نور الدين طالب 
قد أتحفني بهذه النسخة شرطً إخراجها مطبوعة بِخُلّة علمية متميزة» فله مني 
الشكر الجزيل» والتقدير الأثيل» فوالله ما علمته ‏ طوال مصاحبتي له لأزيد من 
عشر سنوات - يَضْنٌ على باحث أو محقق بشيء من خزائن مكتبته النفيسة بغية 
نشره بين أيدي أهل العلم» فالله وحده يجزيه ويكافيه . 
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لس ة انها حواش مفيدة2. كيف لاء وهي مكتوبةٌ بخ الإمام الحافظ» 
سليلٍ أَعْرقٍ الأُسَرِ العلميّة في التاريخ . 

. وتلميذٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة والحافظ المِزّيء رعلازيسناء: وبج اف 
علومهماء والناقلٍ عنهما جملا من كلامهما في هذه الحواشي؟ ! 

. وقد جاء ‏ رحمه الله - على جميع ما وقع في «الإالمام» من إشكال 
وإبهامء فتكلم عن الأحاديث صحة وضعفاًء وسَرَدَ الشواهد لهاء وبيّن 
حال طائفة مما وقع في رجال أسانيدهاء وأوضمّ غريب الألفاظ والكلمات 
إلى ذلك من الفوائد والعوائد القيمة. ظ 

فحن هذه النسخةٍ أنْ تكْتّب بدَوْبٍ التَبْر لا بالحبّر» وأَنْ تقدّمَ في الحِفْظ 
والدّرْس على غيرهاء وإِنْ جاءت مطالعتُها ‏ أعني الإلمام مع حواشيه هذه بعد 
«عُمدة الأحكام» للإمام عبد الغني المَقْدسِيء فقد يكون حافظهما على رَنُوة من 
العلم» لقوة حُجّته وأدلّتهء فكلٌ ما فيهما صحيحٌ في الجملة» فلِيسْعَدْ أهل العلم 
ورُوَامُه بهذه التَّحفَةِ التفيسة» ولتنشرح صدورهم بهذه الدّرّة المنيفة . 

»* وهذه النسخةٌ مِنْ محفوظات مكتبة كوبريلي في تركياء 8 
(569), راك 11507 ورن. جاء على غلافها اسم م ناسخهاء و 
الإمام الحخافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد ب عبل الهادي المقدسي رحمه 
الله تعالى » كاف جات لقو وكه دبا كدت انهم : 

ولاك وتات كذا أسلفنا ‏ بتحريراتٍ وفوائد الإمام الحافظ 


شمس الدين» وجاء فيها أيضاً بعض الحواشي لغير واحدٍ من العلماء ممن 


. )3957 /5( انظر: «تاريخ ابن قاضي شهبة»‎ )١( 
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وقفوا على هذه النسخةء منهم : الإمام الم رح ابن حَجِي بوحفنة اللي 
0 تاريخ الفراغ من النسخ وهو سنة (1/79ه)... 
يكاب 
-١‏ نسخ /الأسل ال الممخطوط بالاعتمناة :على ا الُسبخة ة اطق | المُشار 
إليها. والتي انتسخها الإمامٌ الحافظ 2 عبد د الهادي 558 


0 ضبطتٌ الكتات مع حواشيه بالكل شييه الكامل» وقد كان جر 
اعتمادي على 000 سرد الحافظ ان الذين بن ع. عبد د الهادي. في : هذه 
النسخة . 


؛- رقم أحاديت الكتاب لامشل 
دحت اجادية تعاب زكر 5 , 0 
والصفحة» 5 رجه الإمامٌ ابن دقيق العيد» والإضافة إليه إن كان ثمَة 
ضرورة إلى ذلك. ظ 
. جعلت كتاب الإلماء) منفصلاً عن حواشيه» ورمزثٌ لحواشي 
الومام الحافظ شمس الدذين بن عبد الهادي بمزهرة هكذا (*) . 
0 شرحت غريب الحديث والمُشكل» معتمداً على أمّهات 
التعساحية ئى (الصّحاح) للجوهريء و«لسان العرب» لابن 535 
و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي» و«المصباح المنير» للفيومي» و«النهاية 
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في غريب الحديث» لابن الأثير . 

وكذا اعتمدث شروح كتب الحديثٍ المشهورة ك «فتح الباري» لابن 
حجرء و«عمدة القاري» للعيني » واشرح مسلم) للووف: وشروح 
(مصابيح السّنة) للبيضاوي والمُظهري وزين العربء. و«مرْقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح) لملا علي القاري» و«نيل الأوطار) للشركاني؟ 
0 السلام» للصّنعاني . 

4- ختمثُ الكتاب بفهْرس لأطراف الأحاديث التّبوية الشريفة, 
وفهرس لأسماء الكتّب والأبواب. 

9 قدمثُ للكتاب بمقدّمة عن كتاب «الإلمام» لابن دقيق العيدء 
وحواشي الإمام الحافظ ابن عبد الهادي عليه؛ ثم د للإمامين ابن 
دقيق العيد وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى . 

اللهم إن أسألكَ أنْ تَمْحُرتي وإخواني بِلطّفكَ ورحمتِكَ» وأنْ تجعلنا مِنْ 
سالكي هديك ومِنّ الحافظين لسّنْة حبيبك ونبيتكَ محمد يكل الهم آمين . 


5 جمادى الآخر/ 58 1ه 17/ ه/ 11١٠م‏ 
دمشق الشام 0 
حرسها اله من الشرور والاثام 
لالالا 
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)١(‏ هذه الترجمة مقتبسة من ترجمتي المطوّلة للإمام ابن دقيق العيد والتي أنْبنّها في 
مقدمة تحقيقي لكتابه الحافل : «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» . ظ 
وللاستزادة من أخباره تنظر المصادر والمراجع التالية: «تذكرة الحفاظ» 
(/ 1581).» و«المعجم المختص» كلاهما للذهبي (ص: »)١18‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي »)75١17/94(‏ و«مستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي 
(ص: »)١5‏ و«الطالع السعيد) للأدفوي (ص: 077)» و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي (5/ »)١77‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)١7 /١5(‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضيى شهبة (؟/ .)757١‏ و«الديباج المذهب» لابن فرحون 
(ص: 7"75)» و«شجرة النور الزكية» لابن مخلوف »)١0/8 /١(‏ و«الدرر الكامنة» 
(65/ 207258 و«رفع الإصر عن قضاة مصر» كلاهما لابن حجر (ص: 5915 
537») و«التبيان لبديعة البيان» لابن ناصر الدين الدمشقي (9/ 1738 ١)ء‏ و«ذيل 
التقيبد» لتقي الدين الحسني الفاسي (ص : »)١94١‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص: 015)» و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (؟7/ »)5٠١‏ و«مرأة الجنان» 
لليافعي (5/ 7765). و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (8/ 74), 
و«شذرات الذهب؟ لابن العماد (5/ 6)» و«البدر الطالع» للشوؤكاتي 
(253564/0). و«كشف الظنون» لحاجي خليفة ,)5١7 0168 .1*58 /١(‏ 
(0/ لاهااء .1١55‏ 1154 5لا١اء‏ 18605). و«الأعلام» للزركلي 
(5/ ”587)» و«معجم المؤلفين» لكحالة .)17١ /١١(‏ ِِ 
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> مذ ولسمر وولازي : 

هو الإمامٌ المُجدِّدُ المجتهد.» شيخ الإسلام» محمد بن علي بن 
وهب بن مُطيع بن أبي طاعة الوط القُوصِي0". اليه المضري 
المالكي الشافعيٌ» تقئٌ الدين» أبو 0 ابن القاضي الإمام أبي الحسن 
الكشيرق: ارا وان لايع ضيه '"'. المشهورٌ ب: ابن دقيق 
العيد”” . 

ولد في شعبان سنة (175ه)» في يبع على ساحل البحر الأحمرء عندما 
كان والدّه متوجّها من قوص إلى مكة للحج . 


6 * 
و / 
نشاء وطار امم : 
نش ٌالإمامٌ ابن دقيقٍ العيد في أسرة علميّة, مشهورة بالتديّن 
والصلاح؛ فأبوه الشيخ مجد الدّين أبو الحسن عليء جَمَعْ بين العلم والعمل. 


- وانظر مقدمتي : تنحقيق «الاقتراح في بيان الاصطلاح»» للدكتور عامر حسن صبري» 
و«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» للشيخ سعد بن عبدالله آل حميد. 

)١(‏ نسبة إلى مدينة قوص من مدن الصعيد في جنوب مصر. 

() قال الذهبي في «المعجم المختص» (ص: :)١19‏ فيما بلغذا. وقال الحافظ في 
«الدرر الكامنة» (65/ 60٠‏ "): ويُذُكر ذلك . 

() قال الأدفوي في «الطالع السعيد» (ص : 475) في ترجمة والد الإمام ابن دقيق : 
الشيخ مجد الدين على: وسبب تسمية جده ‏ يعني: مطيعاً -: دقيق العيد: أنه 
كان عليه يوم عيد طيلسان شديد البياض» فقال بعضهم : كأنه دقيق العيد» فلقب 
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والعبادة» والوّرع والتقوى. والزّهادة والإحسان إلى الخلائق مع اختلافهم. 
وبَذْلٍ المجهود في اجتماع قلوبهم وائتلافهم» وقد ارتحل إليه الناسُ من سائر 
الأقطارء وقصّدوه من كلّ النواحي والأمصار”" . 

أما أَمّه : فهي بنثُ الشيخ الصّالح تقيٌ الدين مُظَمّر بنِ عبدالله المشهور 
بالمُقترح . 

قال الأدفوي : فأصلاه كريمان» وأبواة عظيمان. 

وقد ذكر والده: أنه أخذه عند ولادته وطاف به الكعبة» وجعل يدعو 
الله أنْ يجعله عالماً عاملا . 

ابتدأ الشيخ بقراءة القرآن العظيم» حتى حَصّلّ منه على حظّ جسيم» ونشأ 
بقوص على حالة واحدة من الصّمت والاشتغال بالعلوم» ولّروم الصيانة 
والديانة» فاشتغل بالفقه على مذهب الإمامين مالك والشافعيٌ 55 والده 
وكان قد اشتغل بمذهب الشافعييٌ أيضاً على تلميذ والده الشيخ بهاء الدين هبَة 
لله القمُطي» وكان يقول: البهاءً مُعلّمي . 

وقرأ الأصول على والده. ثم سَّمِعْ بمصّر والشام والحجازء على 
تحرٌ في ذلك واحترازء فرحل إلى القاهرة؛ ال |( 
عبد السلام» وقرأ العربية على الشيخ شرف الدّين محمد بن أ بي الفضل 
المرْسي» وغيره. 

ثم ارتحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندريّة وغيرهماء وسمع 


)١(‏ انظر: «الطالع السعيد) للأدفوي (ص : 66))غ و(مرأة الجنان» لليافعى (5/ ك5كايل 


وكان قد توفى رحمه الله سنة (/51"ه) . 
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الحديث من والده» والشيخ الحافظ عبدٍ العظيم المُنذِري» وأبي العباس أحمد 
بن عبد الدائم بن نعغمة المقدسىّء والحافظ أبي علي الحسن ابن محمد 
البكري» وخلائق . 

ثم درّس بالمدرسة الفاضليّة» والمدرسة المُجاورة للشافعيء والكامليّة. 
والضالخة بالقاهرة ددن رضي دارا |التعادية بيت لد 

وقد اشتهر اسمّه في حياة مشايخه» وشاع ذكرُه» وتخرّج به أئمة» 
وسَّمِعْ منه الخلقٌ الكثير» والجدٌ الغفير مع قِلَّهَ تحديثه رحمه الله . 

*#06 * 

» صفاءٌ وأخلاف: 

قال ابن سيد الناس : ولم يَرَلُ حافظأً للسانه» مُقبلاً على شانه» وَقفَ 
نفسّه على العلوم وقصّرهاء ولو شاء العادٌ أَنْ يَعْدَ كلماته لحَصَّرهاء وله مع 
ذلك في الأدب باع وساع» وكرمٌ طباع» لم يخل بعضها من حُسْنٍ انطباع؛ 
حتى لقد كان محموذ الكاتب» المحمود في تلك المذاهب, المشهود له 
بالتقدّم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب» يقول: لم تر 
عيني آدب منه7" . 

ركان يعون وحمةه 1/1 :ها تكلمث كلم :ولا :فلت نعلا »إلا وافيوث 


له جواباً بين يدي الله كننَ7" . 


() انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)017١‏ 
(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8/ .)5١7‏ 
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وكان ‏ رحمه الله يسْهِرٌ ليله في العلم والعبادة؛ قرأ الشيخ ليله 
فقرأ إلى قوله تعالى : # فَإدًا يِمَ في الصور قلا أشاب ينتَهُر ومين ولا 
يسََاولُورك #[المؤمنون : ١‏ فما زال يكرّرها إلى مَطلع الفجر”"©. 

قال الصاحبُ شرف الدين محمد بن الصاحب: سمعث الشيح الإمامَ 
شهاب الدّين القرافيّ المالكيّ يقول: أقام الشيخ تق الدين أربعينَ سنة 
لا ينام الليل» إلا أنه كان إذا صلَّى الصبحَ اضطجع على جنب إلى حيثٌ 
تكن النهار 9 , 

وكان ‏ رحمه الله يحاسبُ نفسّه على الكلام؛ ويأخذ عليها بالمّلم 
لكنه تولّى القضاء في آخر عُمُرهء وذاق مِنْ حُلوٌه ومُرهء على أنه عَزّلَ نفسّه 
مرة بعد مرّة» وتنصّل منه كرّة بعد كرّة . 

وله في القضاءٍ آثارٌ حَسَنةء منها انتزاعٌ أوقاف كانت أَخِدَّت واقتُطِعَت»: 
ومنها أنَّ القضاة كان يُخْلّ عليهم الحرير» فخلِع على الشيخ الصّوف فاستموً: 
وكان يكتب إلى النواب يُذكنهم ويحذّرُهه”". 

ركان وحهة الله كريماً جوادا سكا 


وكان يقول: ضابط ما يُطلبُ مني أنْ يجورٌ شرعاً» ثم لا أبخل 7 . 


.)01/ انظر: «الطالع السعيد» (ص:‎ )١( 

(6) انظر : «الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ )370١‏ . 

0 انظر: «الطالع السعيد» (ص: 595 -091)». و«رفع الإصر» لابن حجر 
(ص: 395). 

() «الطالع السعيد». (ص: /1/ا0). 
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وكان ‏ رحمه الله - متحرّزاً جداً في أمر النجاسة. مشدّدا على نفسه ) 
وله في ذلك حكايات ووقائع عجيبة . 

وكان ‏ رحمه الله عزيرٌ النفس» خفيفَ الروح» لطيفاء على نشك 
وورع» ودين مُتبِع » يُنْشَدُ الشعر والرَّجّل والمُوشّح» وكان يستحسن ذلك» 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


#* # 


5 ! 
الإام ابن دست باش . 

تفرد الإمامٌ ابن دقيق العيد في عُلوم كثيرة» فكانَ حافظا مُكثراًء إلا أنَّ 
الرواية عَسَّرت عليه لقلّةَ تحديثه؛ فإنَّه كان شديدَ التحّّي في ذلك0©» وكان 
خبيراً بصناعة الحديث» وهو إمامٌ الدنيا في فقه الحديث والاستنباط”" . 

قال الذّهِبيٌُ: أربعةٌ تعاصروا: التقىٌ ابن دقيق العيدء والشّرف 
الدّمياطي» والتقئٌ ابن تيمية» والجمال المِرِّيٌ» قال الذهبئٌ : أعلمُهم بعلل 
الحديث والاستنباط ابن دقيق العيدء وأعلمهم بالأنساب الدمياطي» 
وأحفظهم للمتون ابن تيمية» وأعلمُهم بالرجال المِرّيُ0 . 

وكان ‏ رحمه الله - يحققٌ المذهبين المالكيّ والشافعي تحقيقاً عظيماً 


.)؟5١7‎ /9( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (9/ .)١555‏ 

() نقله السيوطي في «تدريب الراوي» (7/ 505) فقال: رأيت في «تذكرة» صاحبنا 
الحافظ جمال الدين سبط ابن حجرء فذكره. 
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وله اليدُ الطولى في الفروع والأصولء وفي تصانيفه من الفروع الغريبة 
والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات» ولا يعرفه كثيرٌ من 
للها وكان لا يَسْلَكُ المراءً في بحثه» بل يتكلَّ كلماتٍ يسيرة بسكينة 
ولا يُراجع”"'. 

وكان ‏ رحمه الله في نقده وتدقيقه لا يُوازى» حتى قال الشيخ صَدْرُ 
الديريين الركيل: إذا نقد وحرّر فلا يُوفيه أحد””". فإنّه كان رحمه الله - 
صحيح الذّهن» كما قال علاءً الدين الباجي2 . 

وله - مع ذلك - النْظمٌ الفائق» المشتملٌ على المعنى البديع واللفظ 
الوّائق» السّهلٍ المُمْتنع» والمّنهج المُسْتَعْذَب المَنبع» والذي يَصْبو إليه كل 
فاضل » وسح ادر انس كادل. 

وله أيضاً نشد أحسنٌ من الذّررء ونظمٌ أبهجٌ مِنْ عقود الجوهرء ولو لم 
يكن له إلا ما تضمّنته خطبةٌ شرح الإلمام»» لشهد له من الأدب بأوفر 
الأقساه” . 

قال الأدفوي : رأيث خزانة المدرسة «النجيبة» 55 قينا حوية 
كتب؟؛ من جملتها: «عيون الآدلة» لابن القصّار في نحو من ثلاثينَ مجلدة. 


() انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)08٠‏ 
(0) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ 49). 
(©) انظر : «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)08١‏ 
(5) المرجع السابق. الموضع نفسه. 

(6) المرجع السابق» (ص: /541. 084). 
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وعليها علامات له وكذلك رأيت كتب المدرسة «السابقية 0 رايت على 
السئن الكبير) للبيهقي فيها في كل مجللَة غلامة + وفيها «تاريخ الخطيب» 
كذلك. و«معجم الطبراني الكبير»» و«البسيط» للواحدي» وغير 
ذلك2"20 , 

وأخبر الشيخ الفقيةٌ سراجٌ الدين الدّندري: أنه لما ظَهّر «الشرح 
الكبير؛ - وهو فتح العزيز في شرح الوجيز - للرافعي» اشتراة بألف درّهم. 
عار سان الراك فقطء. واشتغل بالمطالعة. إلى أن انها لظا ل 


وكان ‏ رحمه الله يقول: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت 


أن أعوة إلنه0) 
#406 
٠ 7‏ 6« ال 5 
يي لمر ٠‏ رو 


كان الإمامٌ ابنُ دقيق ‏ رحمه الله من أذكى الأئمة قريحة» قال عن 
نفسه رحمه الله : وافقّ اجتهادي اجتهاد الشافعيٌ إلا في مسألتين. قال 
الصّفديٌ : وحسبّكَ بِمَنْ يتنرّل ذهنه على ذَهْنِ الشافعي9©) 

وفاك الصو وما أراف إلا لمعنه اللا الى على رامن الوق اذه 


() انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)08٠‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(:) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ 178). 
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لهذه الأمةٍ في : 
قال الذهبئٌ : وقد كان على رأس السّبع مئة شحنا أبو الفتح ابن دقيق 
العد92" , ْ 
آل الشكن حولي تدرك أحداً مِنْ مشايخنا يختلف في أنَّ ابنَ دقيق 
العيد هو العالمٌ المبعوث على رأس السبع مئة» المشارٌ إليه في الحديث 
المُصُطّفوي النبويٌ ل وأنه أستاذ زمانه علماً ودينا”" . 
وقد كتب له (بَقيَةُ المجتهدين)» وقرىء بين يديه» فأقد عليه . 


* #06* 
مشا مسشيوظم: 


١‏ -ابنُ المقيّر : الإمامٌ المُسنْنِدُ الصَّالح. رحلة الوقت» أبو الحسن علي 


.)١5٠ /5( المرجع السابق»‎ )١( 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7١7/١5(‏ 

(9) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)5١9/9(‏ 

(5) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 014). قلت: قال الذهبي في «السيرا 
/١5(‏ 730): «وإن جعلت (من يجدد) لفظاً يصدق على جماعة وهو أقوى». 
انتهى . 

قلت: فيكون على رأس السبع مثة الإمام ابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» 

والإمام شرف الدين الدمياطي» والحافظ البرزالي» وعلم الحفاظ المزي» ومؤرخ 

الإسلام الذهبي» وخاتمة المحققين ابن القيم» والإمام المفسر ابن كثير» والفاضل 

المحقق ابن رجب» وغيرهم رحمهم الله . 
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بن الحسين بن عليٌ بن منصور بن المُقيّر البغداديٌ, الأَرْجيٌ الحنبلي» كان 
شيخاً صالحاًء كثيرَ التهجّد والعبادة والتلاوة» وكان مُشتغلاً بنفسه . 

قال التَجيبي في «مستفاد الرحلة)''2: وهو أقدم مّنْ سَمِعْ عليه سناً. 
توفي ينة 12 

؟ ‏ المُنذري: الحافظ الكبير» والإمامٌ النَنَتْ النخرير» عبدُ العظيم 
ابن عبد القويٌ بن عبدالله بن سلامة» أبو مُحمد المُنذريٌ الشاميٌ 
0 

كان عديم النّظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه عالماً 
بصحيحه وسّقيمهء رار وطئقة؛ متبخراً في معرفة أحكامه ومعانيه 
ومشكله. 

له تصانيف عِدَّة منها: «الترغيب والترهيب»»؛ وامختصر مسلم»» 
وامختصر سنن أبي داود». قال الشّبكي: وبه تخرّج أبو محمدٍ الدّمياطيٌ» 


وإِمامٌ المتأخرين تقئٌ الدين ابن دقيق العيد. توفى سنة (5705ه)20 . 


معي 1 


(03) '(صن::155): 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (77/ »)١١4‏ و«العبر» كلاهما للذهبي (5/ 2)178 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي /7١(‏ 75). واشذرات الذهب» لابن العماد 
(7377/0). 

ف انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 7554). و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (75/ .)١١١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي .2٠١ /١9(‏ و«طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص : »)05١05‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (4/ /ا/77) . 
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العِزّ بن عبد السلام: شيخ الإسلامء وحيدٌ عَضْرِهء وسّلطان 
العلماء. عبد العزيز بن عبد السلام» ابو شتحيه الشلمةة الدمشقيٌ» ثم 
المصري». الشافعيٌ . 

برع في الفقه والأصول» ودرّس وأفتى وصَئف». وبلغ رتبة الاجتهاد. 
وانتهت إليه رئاسة المَذهب مع الزهد والورع. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والصّلابة في الدين . 

قال عنه الشيخ ابن دقيق : كان ابنُ عبد السلام أحدَ سلاطين العلماء. 
ونقال إن ان تدقتق هو أل عن لعفي سلطان العلماء: 

ويحكى أنَّ ابنَ عبد السلام كان يقول: ديار مِصّر تفتخرُ برجلين 
في طَرفيها: ابن منيتر بالإسكندريّة» وابنُ دقيق العيد بقوص. توفي سنة 
(5ه)20 , 

5 - الفَحرٌ بن البُخَاري: مُسْنْدُ الدّنياء أبو الحسن علئنٌ بن أحمد بن 

عبد الواحدء الفخرٌ بن البخاريٌ السَّعْدييء المقدسيئنٌ الصالحنٌ» الحنبليٌ . 

طالَ عمّرهء ورحل الطلبةٌ إليه من البلادء وأَلْحَقَ الأسباط بالأجداد 
في علوٌ الإسناد» وقد تفرّد في الدنيا بالرواية العالية. 


قال الذهبيٌ : قال شحنا ابن ا ينشرح صدري إذا أدخلت ابن 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (8/ .»)35١9‏ و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضى شهبة (؟5/ 2)٠١9‏ و«العبر) للذهبى (6/ ١١5؟)»ء‏ ودالبداية والنهاية» لابن 
كثير /1١(‏ ه"7). 


23 


البخاريٌّ بينى وبين النبئّ َك فى حديث . توفى سنة (٠79ه2'17.‏ 


*0 


* ابا رامسم 

-١‏ نجم الدّين بن الرّفعة الشافعئٌ : الإمامٌُ العلمة» أحمدٌ بن محمدٍ 
ابن عليٌ بن مُرتفع» أبو العباس المِصّريٌ الشافعيئ» حامل لواء الشافعية في 
زمانه» كان فقيهاً فاضلاء وإماماً في علوم كثيرة» وقد أثنى عليه الإمام ابن 
دقيق» وكانة تعطنة ويقول له إذا خاطبه : يا فقيه . 

وله تصانيفٌ لطاف؛ منها: «المطلب في شرح الوسيط» وهو أعجوبةٌ في 
كثرة النصوص والمُباحث» ومنها: «الكفاية في شرح التنبيه» وقد فاق به على 
الشروح السابقة . توفي سنة (١٠/اه)‏ رحمه الله تعالى'" . 

! - ابن سَيمّد النّاس: الحافظ العلامة المُتفّنُء والأديبُ المشهون. 


محمد بن محملٍ بن محمد بن أحمدٌ» أبو الفتح. فتح الدّين اليَعْمُريٌ الشافعئٌ . 


() انظر: «العبر» للذهبي (0/ 328). و«الوافي بالوفات» للصفدي .)١5١/5١(‏ 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (7/ .)735٠١‏ واشذرات الذهب» لابن العماد 
.)5١5 /4(‏ 

(0؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 55). و«البداية والنهاية» لابن كثير 
»)5١6 /١5(‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 775). و«مرأة الجنان» لليافعمي 
(5/ 5). و«شذرات الذهب» لابن العماد (”5/ 77)». و«البدر الطالع» للشوكاني 
.)١١6 /١(‏ 
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لازم ابن دقيق» وتخرّج عليه في أصول الفقهء وأعاد عنده» وكان يحبّه 
ويُؤْيْرُهه ويسمع كلامّه ويُثي عليهء ويركنٌ إلى نقله. قال عماد الدّين بن 
القيْسّراني : كان ابن دقيق إذا حَضَرْناً درسّه» وجاء ذكرُ أحدٍ من الصحابة 
الالالال ريدي ملام اللي فيأخذ في الكلام ويَسْرْده والناسُ 
سكوتثٌ» والشيخ مُصْغْ إلى ما يقول . 

قال الأدفوي : وشرَعٌ لشرح التٌّرمذي» ولو اقتصر فيه على فنٌّ الحديث 
من الكلام على الأسانيد لكمُل» لكنه قصَّدَ أن يتبع شيحّه ابن دقيق العيد. 
فوقف دون ما يُريد. توفي سنة (74/اه)(2" . 

*- قطبٌ الدّين الحلبئنٌ: الحافظ المُتقن المُفْرى' المُجيدء عبدُ 
الكريم بن عبد النور بن مُنيسّرء أبو علىّ الحلبئٌ ” ثم المُضْري: مُفيد الديار 
المصّرية» كان كيّساً متواضعاً» غزِيرَ المعرفة» متقناً لما يقول. 

شرح سيرة عبدٍ الغني» وشرح معظم صحيح البخاري . توفي سنة 
(ه*ا/اه)7" ., 


(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 5028)» و«طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (؟/ 5940): و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ “0257 و«الوافي 
بالوفيات» للصمدي »)5١94 /١(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: 2))577 
و«#شذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١١8‏ 

() انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص: »23١5‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر 
».)١98/(‏ و«طبقات الحنفية» لابن أبي الوفاء (ص : 7”75)» و«طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (ص : 577), و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ .)١١١‏ 
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4 المِرِّيُ: الإمامٌ العلامدٌء الحافظ الكبيرء وَعُمْدَةٌ الحُفّاظء أعجوبةٌ 
الزمان» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المِرَّيٌ الشافعئٌ . 

قال الذهبيٌّ كان خائمة العُناظ»:وتاقندَ الأسسائيق والألفاظ ».وهو 
صاحبٌ مُعْضْلايَناء ومُوضحٌ مُشْكلاتناء وكان مُحِبَا للآثار» مُعَظُماً لطريقة 
السَّلف. 

وله تصانيفٌ تدلّ على سَّعَةٍ علمه» وحُسْن معرفته» ولو لم يكن له 
إلا «تهذيب الكمال» لكفاه. توفي سنة (517/اه)22" . 

0 - الذّهبئٌ : الحاقط الكبيرء مؤْرّخ الؤإسلام. محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز التّركماني الدمشقئٌ» كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم. 
حَديد الهم اقب الذهن. جَمعْ تاريخ الإسلام» فأربى فيه على مَنْ تدم 
بتحرير أخبار المحدثين خصوصاً. واختصر منه مختصرات كثيرة منها : 
«العبر)» و«(سير أعلام النبلاء» ‏ و١تذكرة‏ الحفاظ»). و«طبقات القراء»» وغيرٌ 
ذلك . توفي سنة (/4/اه)”" . 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٠١(‏ 796)» و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر (5/ 718)» و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)05١‏ واشذرات 
الذهب» لابن العماد (5/ .)١75‏ 

(0) انظر: «المعجم المختص» له (ص: »)7١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
»23٠١ /9(‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (65/ 57)». و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
.)١١5 /0(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)07١‏ 


26 


»«لصا نشم 

صئف الإمامٌ ابن دقيق العيد التصانيف البديعة المُفيدة» الدالّةَ على 
سّعة علمه» أنى فيها بكثير من الفروع الغريبة» والوجوه والأقاويل» مما ليس 
في كثير من المبسوطات» ولا يعْرفُةٌ كثية من التّقلة'2» ومن أشهر هذه 
المؤلفات: 

: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛‎ - ١ 

وهو كتابٌ لا نظيرَ له في جَمْع طُرْقٍ الحديثٍ على الأبواب الفقهيّة: 
وجمع شواهده. وشَرْح غريبه: وضبّط مُشكله . 

قال نه مز ارسي ل ما وقفث على كتاب من كتبٍ الحديثٍ 
وغلوفة العا به سُبِقَتُ بتأليفه وانتهى إليّ» إلا وأودعث منه فائدة في 
هذا الكتاب. إلا ما كان مِنْ كتاب «التاريخ الكبير» للإمام أبي عمر الصَّدَفيء 
لي اك ظ 

وقال عنه أيضاً: أنا جازمٌ أنه ما وضع في هذا القة وعل © . 

وقال عنه شيخ الاسلام ان تمي : هو كتابُ الإسلام. 

وقاك: ايها #ساعين اعد متلدوررولة التحافظ العبك انهلا جد أب 
البركانك57: 


() انظر : «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: .)08١‏ 
(1) انظر: «ملء العيبة» لابن رُشيد (/ .)77٠‏ 

(9) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 017/5). 

(5) المرجع السابق. (ص : ماه كلاه 
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وقال عنه تاج الدَّين الشّبكي: ومن مصنفاته: كتابٌ «الإمام» في 

الحديث» وهو جليلٌ حافل» عات بر ار 

ويقال: إن أكثر الكتاب قد عدم حكنا ماهد ولم بق منه إلا 
الجزء الأول منّ الطهارة . 

ويقال: إِنَّ ابنَ دقيق لم يبيَض منه إلا القطعة الموجودة بين يَدَي 
الناس: 

قال الأدفوي : لو كَمُلَتْ نسختّه في الوجود. لأغنث عَنْ كل مُصئّف 
في ذلك موجودة": 

: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ ١ 

وهو منْ أجل رو ااعمدة الأحكام» للحافظ عبد الغنئٌّ المقدسي, إن لم 
يكن أجلَّها على الإطلاق؛ لِمَا اشتملَ عليه من مباحثٌ دقيقةٍ» واستنباطات 

قال الأدفوي : ولو لم يكن له إلا ما أملاهُ على «العمدة»» لكان عمدة 
في الشهادة بفضّلهء والحكم بعلرٌ منزلته في العلم ونبله"" . 

وقال ابن فرحون: أبانَ فيه عن عِلْمٍ واسعء وذهن ثاقب» ورسوخ في 


العلم”؟' . 


.)7١7 /9( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(0) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 0175). هذا وقد اضطلع الشيخ الفاضل سعد 
ابن عبدالله آل حميد بأعباء تحقيقه» وأخرج القطعة الموجودة منه في أربع مجلدات . 

() انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 076). ظ 

(5) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص : 776) . 
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“- «شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه) : 

وفلاشرةة شيرها] عطبيا حتى قال الحافظ قطبُْ الدّين الحلبييٌ: لم 
أرَ في كتّبٍ الفقه مثله0"'» قال فيه في مقدّمته: وحُقٌّ أن نشرح هذا الكتاب 
شرحاً يُعِين الناظرينَ على فك لفظه, وفَهُمٍ معانيه على وجه يَسْهُلُ للماهر 
مساغه وذوقه. ويرفع القاصدّ فَيُلحقه بدرجة مَنْ هو فوقه. وكذلك سير 
معرفته ذلّلاً» ويُدْرِكٌ به ناظره من وضوحه أَمَا905 . 

قال ابن فرحون: ذكر لي شيحُنا أبو عبدالله بن مُرزوق: أنه بلغة أنَّ 
الشيخ تقيّ الدين وصل في شرح ابن الحاجب إلى كتاب الحج. والذي 
وقع لي منه إلى آخر التيكُم» وأظنه بلغ إلى كتاب الصلاة22 . 


(1) انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١587‏ 

(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 7707). وقد أثبت السبكي خطبة 
ومقدمة الإمام ابن دقيق لكتابه هذاء وفيها تظهر المَلّكة الأدبية 
والعلمية لهذا الإمام» وهي حقيقة بالقراءة والمطالعة, فلتنظر في موضعها 
للإفادة منها . 

() انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 7”755). وللومام ابن دقيق رحمه 
الله غير ذلك من المؤلفات النافعة, فمن أراد الوقوف على أسماء مؤلفاته 
مجموعة؛ فلينظر مقدمة الدكتور عامر حسن صبري لكتاب «الاقتراح»» والله 
ولي التوفيق . 
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« شع )را مخ العام ,علي م: 

١‏ قال البزالي: مُجْمَعٌ على غَزارة علمه» وجودة ذهْنه وتفئنه 
في العلوم» وهو خبيرٌ بصناعة الحديث؛, عالمٌ بالأسماء والمتون واللغاتٍ 
والرجال؛ وله اليدٌ الطولى في الْأَصْلين والعربية والأدب(© 

؟ - قال ابن الرَمَلَكَاني : إمامٌُ الأئمةٍ في فنهء وعَلمة العلماء في 
عَصرهء بل ولم يكن مِنْ قله مِنْ سنينَ مثله في العلم والدين والزهد 
والورع» تفرّد في علوم كثيرة» وكان يعرف التفسير والحديث» وكان يحقق 
المذهبين تحقيقاً عظيماً ويَعْرفٌ الأصلين والنحو واللغة» وإليه النهاية في 
التحقيق والتّدقيق والغوص على المعاني» أقرَّ له المُوافقٌ والمخالف. 
وعظَمَيْةُ الملوك؛ وكان صحيح الاعتقاد» قوياً في ذات الله» وليس الخبد 
كالعيان7'" . 


 *‏ قال ابن سيد النّاس : لم أرَ مثله فيمن رأيت» ولاسيياتعة 
أجل منه فيما رأيث ورّويت» وكان للعلوم جامعاًء وفي فنونها بارعا 
مُقَدَّماً في معرفة عللٍ الحديث على أقرانه» منفرداً بهذا الفرٌ الئفيس 7 
زمانه» بصيراً بذلك» سَدِيدَ النظر في تلك المسالك» بأذكى ألمعيّة» وأزكى 
لوذعيّة, لش شق لدغبانة ولا يَجْري معه سواه في مضمارء وكان حسن 
الاستنباط للأحكاء والمعاني من السئّة والكتاب» وفكر يفتح له ما يَسْتَعْلِقَ 


على غيره من الأبواب. مستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم. مُسْتينا مما 


600 انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (6 / 2484. 
© المرجع السابق» (86/ .)736٠‏ 
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هنالك بما حواه مِنْ مدارك الفهومء مُبَوَزاً في العلوم التّقلية والعقلية: 
والمسالك الأثريّة» والمّدارك النظرية”"' . 

؟ - قال قطبٌ الدّين الحلبئٌ: كان ممن فاق بالعلم والزهدء عارفاً 
بالمذهبين» إماماً في الأصلين» حافظاً في الحديث وعلومه» يُضْربُ به 
المَتل في ذلك» وكان آية في الإتقانٍ والتحرّي.ء شديدَ الحَوف. دائم 
الذّكر 9 , 

ه ‏ قال الذَّهبٌِ : قاضي القضاةء شيخ الإسلام, كان إماماً عديم 
النظير» ثخينَ الورع» متينَ الدّيانة» متبحراً في العلوم» قل أن ترى العيونٌ 
مله . ا 

وقال أيضاً: الإمامٌُ الفقيهُ المجتهدٌ. المحدّث الحافظ العلامة» شيخ 
الإسلام!* . 

5 قال الأدفوي: الشيخ الإمام؛ علمة العلماء الأعلام» وراوية 
فنونٍ الجاهلية وعلوم الإسلام؛ ذو العلوم الشرعيّة» والفضائل العقليّة: 
والفنونٍ الأدبية» والباع الواسع في استنباط المسائل» والأجوبة الشّافية لكل 


() انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ 27817., و«الطالع السعيد) 
للأدفوي (ص: 059). 
(0) انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ »)١587‏ و«الدرر الكامئة» لابن حجر 
(359/6). 
0) انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص: .)١148‏ 
() انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (5/ .)١548١‏ 
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سائل» والاعتراضاتٍ الصّحيحة التي يجعلها الباحثُ لتقرير الإشكالاتٍ 
وسائل» والحُطَبٍ الصّادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل”" . 

قال تاج الدين السبِكييٌ : الشيخٌ الإمامء شيخ الإسلام» الحافظ 
الزاهد الوَرعٌ النّسكء المجتهدٌ المُطْلّقء ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة؛ 
الجامع بين العلم والدين”" . 

4 - قال ابن كثير: الشيخ الإمامٌ العالمٌ العلآمة الحافظء قاضي 
القضاة. انتهث إليه رياسة العلم في زمانهء وفاق أقرانة» ورَحَلَ إليه 
ص20 , 

4 - قال الصَّفَدِي: الشيخٌ الإمامُ العَلآمة» شيخ الإسلامء أحدذ 
الأعلام» قاضي القضاةء كان إماما متفئآ مُحَدَّثآً مُجرّداء فقيها مدققاً 
أصوليآء أديباً تحويآً شاعراً نائرا» ذكيّ» غرّاصاً على المعاني» مجتهداء قل 
أن 5 العيون معله 9 . 

٠‏ قال ابن ناصر الدّين الدمشقئٌ: الحافظ العلامة الإمام أحدٌ 
شيوخ الإسلام» كان إماماً حافظاً فقيهاً مالكياً شافعياًء ليس له نظير» وكان 
آي في الإتقان والتحري والتحرير”؟. 


.)058 انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص:‎ )١( 

(') انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/ .)7١ ٠‏ 

(9) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ /ا7). 

(5) انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (1177/5). 

(0) انظر : «التبيان لبديعة البيان» لابن ناصر الدين (7/ 578 .)١‏ 
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- قال السّيوطي: الإمامٌ الفقيه الحافظء المحدّثٌ العَلآمة, 
المجتهد. شيخ الإسلام”"' . 
*0#* 
لان 
ومازال ‏ رحمه الله في عِلْم يرفعه. وتصنيف يضعه ‏ ومروي يسمعه 
حتى وافتة المَنيّة بالقاهرة المَحْوِيّة بإذنه تعالى» يوم الجمعة مِنْ شهر صَفْر سنة 
(؟٠لاه).‏ 


وذفن من يوم السبتٍ بسَفح المُقطم. وكان ذلك و مشهوداء عزيزا 
مثله في الوجودء سارع الناسن إليه ووقفَ جيشْ يَننظ؛ الصلاة عليه ورثاه 
جماعة من الفضلاء والأدباء»ء رحمه الله تعالى. 


لالالا 


() انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: .)01١7‏ 
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286 0200 
حصيو 


" 


أاؤظ تسر نكب اهادي 


هو محمّد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن 
> 2 2 4 8 7 : عو 03 1 
يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي. الجَماعِيليٌ الاصل. ثم الصالحيٌ. 


)1١(‏ هذه الترجمة منقولة من ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلي له في كتابه «ذيل طبقات 
الحنابلة» (0/ .)١77-1١1١6‏ 
وانظر ترجمته وأخباره في : «تذكرة الحفاظ» (5/ :»)١0١8‏ و«المعجم المختص'» 
كلاهما للذهبي (ص: ,)5١6‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير ,)5١١ /١5(‏ 
و«الوافي بالوفيات» (؟/ .)١8١‏ و«أعيان العصر» كلاهما للصفدي (5/ 1/5؟), 
و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقيى (ص: 55)». و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر (ه/ 65١‏ و«تاريخ ابن قاضي شهبة) (؟/ 355)» و«المقصد الأرشد» 
لابن مفلح (؟/ .)3”5١‏ و«طبقات الحفاظ» (ص : 075)» وابغية الوعاة» كلاهما 
للسيوطي /1١(‏ )2 و«#طبقات المفسرين» للداودي (؟/ “ىمل و«المنهج الأحمد» 
للعليمي (5/ لو واكشف الظنون» لحاجى خليفة 2١608 /١(‏ 6:5 _/اوءدةى 
١١١١ /"‏ وه«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ »)١5١‏ و«البدر الطالع» 
للشوكاني (7/ 025١8‏ و«هدية العارفين» للبغدادي (57/ »)١5١‏ و«أبجد العلوم» 
لصديق حسن خحان ("”/ 2.)١65‏ و«الأعلام» للزركلي 00 / فضي والأمعجم 
المؤلفين» لكحالة (8// /83؟) . 
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المُقرى". الفقعةء السك التحافظ» الثاقةه التضوق» الممدو تمس 
الدّين» أبو عبدالله بِنْ العماد أبي العبّاس . 

ولد في رجب سنة أربع وسبع مئة» وقرأ بالرّوايات» وسّمع الكثير 
من القاضي أبي الفضل سليمان بن حمزة» وأبي بكر بن عبد الدّائم» 
وعيسى المُطْعّمء والحَجّارء وزينب بنت الكمال» وخَلقٍ كثير. 

وعني بالحديث وفنونه» ومعرفة التجال والعلل» وبَرّعٌ في ذلك» 

وتفقّه في المذهبء وأفتى» وقرأ الأصلين والعربيّة» وبرعٌ فيها. 

ولازم الشّيخ تقىّ الذين بن تيميّة تيميّةَ مدَّة» وقرأ عليه قطعة من «الأربعين 
في أصول الدّين» للرّازي» قرأ الفقه على الشيخ مجد الدّين الحَرَّانيٌ» 
ولازم أبا الحجّاج المِزّيٌّ الحافظ حنَّى برع عليه في الرجالء وأخذ عن 
الذّهبيٌ وغيره. 

وقد ذكره الذهبئٌ في «طبقات الحفاظة» قال: ولل سئنة خمسن- أو 
ست وسبع مئة ‏ واعتنى بالرجال والعلل» وبرع» وجمع» وتصدَّى للإفادة 
والاشتغال في القراءة والحديث» والفقهء والأصلين» والنحوء وله توسّع 
في العلوم؛ وذهن سبال . 

وذكره في لمعجمه المُختص»» وقال: عني بفنون الحديث» ومعرفة 
رجاله» وذهنه مليح ‏ وله عدَّة محفوظات وتآليف». وتعاليق مفيدة» كتب 
عن واستفدث منه» قال: وقد سمعث منه حديثاً يوم درسه ب «الصّدريّة», 
ال أنا المِرِّيٌُ إجازة» أنا أبو عبدالله السُرُوجِيٌ» أنا ابن عبد الهادي» 
فذكر حديثاء هذا لفظه. 
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دَرّس ابن عبد الهادي ب «الصّدرية»» درس الحديثء» وبغيرها 
ب «السّفح»» وكتب بخطه الحسن المُتقن الكثير» وصئّف تصانيف كثيرة 
بعضها كَمُلْتْ وبعضها لم يُكمِلْه ؛ لهجوم المَةِ عليه في سن الأربعين. 
تق تصنا نين * 
3 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن الجوزي؛, مجلدان . 
5 ل الكبرى» المرتبة على أحكام الحافظ الضياء» كمل منها 
سبع مجلدات . 
- «الردٌ على أبي بكر الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسملة» 


«المحرّر في الأحكام». مجلد 
- «فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على أحاديث: أفطر 
الحاجم والمحجوم»» مجلد لطيف . 
- «الكلام على أحاديث مسن الذّكرا» كبير. 
«الكلام على أحاديث البحر : هو الطهور ماؤه»)» جزء . 
4 «الكلام على حديث أبي سفيان: «ثلاث عطقي يا وسو الله 
والرد على ابن حزم في قوله : إنه موضوع» . 
4 كتاب «العمدة في الحفاظ»؛ كمل منه مجلدان . 
«تعليقة في الثقات»» كمل منه مجلدان. 
- «الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب»» مختصر ومُطوّل . 
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«الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم) . 

. «أحاديث الصلاة على النبئّ كَله)» جزء‎ ١ 

4 - امنتقى من مختصر المختصر لابن خزيمة»»؛ ومناقشته على 
أحاديث أخرجها فيه» فيها مقال» مجلد. 

«الكلام على أحاديث الزيارة»» جزء . 

5 «مصئف في الزّيارة». 06 

. «الكلام على أحاديث ا السباق)» جزء‎ ١ 

-«جزء في مسافة القصر) . 

4 «جزء في قوله تعالى : «لَمَمَجِدٌ أْسَ عَلَ اَلتَفْرى * الاية . 

-«جزء في أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر» . 

١‏ «الإعلام في ذكر مشايخ الأئمّة الأعلام أصحاب الكتب السّتة). 
عدة أجزاء . 

5 «الكلام على حديث : الطّواف بالبيت صلاة) . 

3" («جزء كبير في مولد النبيّ يك . 

- «تعليقة على سنن البيهقي الكبرى»» كمّل منها مجلدان. 

06 «جزء كبير في المعجزات والكرامات» . 


5 «جزء في تحريم الرّبا» . 


. وهو المشهور ب «الصّارم المُنكي في الرّد على السّبكي»‎ )١( 
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جرء. 


ا تجرع فى تملك الأس هق مال «ولتهاما كانه 

اجزء في العقيقة» . 

4 - «جزء في الأكل من الثّمار التي لا حائطً عليها» . 
١-اترجمة‏ الشيخ تقي الدين بن تيمكة»0©, مجلد . 

؟”- «منتقى من تهذيب الكمال للمزّي). كمل منه خمسة أجزاء . 


إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان». 


4 «جزء في فضائل الحسن البتصري وليه ) . 
مج ه ع ع 4 
06 (جزء في حجب الام بالإخوة» وأنها تحجب بدون ثلاثة. 
”3 («جزء فى الصّبر) . 
21 («جزء في فضائل الشام) . 
«صلاة التّراويح)» جزء كبير. 
4 «الكلام على أحاديث لبس الحُقَّين للمُخرم» . 
5١‏ «جزء فى صفة الجئة) . 
١‏ -«جزء فى المراسيل» . 
1 - اجزء في مسألة الجَدٌَ والإخوة» . 


6 هو المعروف ب «العقود الّريّة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» . 
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4 لمنتخب من مسند الإمام أحمد)»ء مجلدان. 

امنتخب من سنن البيهقي»؛ مجلد. 

0 - «منتخب من سنن أبي داود»» مجلد لطيف . 

؟ ‏ «تعليقة على التُسهيل في النّحوا» كمل منه مجلدان . 

اجزء في الكلام على حديث : أفرضكم زيد» . 

«أحاديث حياة الأنبياء في قبورهم»)؛ جزء . 

4 «تعليقة على العلل لابن أبي حاتم»» كمل منها مجلدان . 

٠ه‏ «تعليقة على الأحكام لأبي البركات بن تيمية»» لم تكمل . 

. «منتقى من علل الذَّارقطني»» مجلد‎ ١ 

7 اجزء في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» . 

6 «شرح لأآمية ابن مالك»» جزء . 

65 ما 500 أبي عبد الله الذّهبِي الحافظ شيخه)» عدة 
أجزاء . 

ه» ‏ «حواش على كتاب الإلمام» . 

5 «جزء في الرَدٌ على أبي حَيّان النحوي فيما ردّه على ابن مالك 
وأخطأ فيه) . 

لاه «جزء في اجتماع الضميرين» . 

«جزء في تحقيق الهمز والإبدال في القراءات» . 


وله ردٌّ على ابن طاهر و«ابن دحُية» وغيرهماء وتعاليق كثيرة في الفقه 
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وأصوله والحديث» ومنتخبات كثيرة في أنواع العله”"' . 

وفك ركو امن توعان وسمع منه غير واحد». وقد سمعت من 
أبيه » فإنَّهُ عاش بعده نحو عشر سنين . 

توفي الحافظ أبو عبدالثه في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين 
وسبم مئة») ودفن ب (سفح قاسيون). وقة خلق كثير» وتأسّفوا عليه 


ورئيت له منامات حَسّنة رحمه الله تعالى . 


لا لالا 


)١(‏ ومن مؤلفات الإمام ابن عبد الهادي التي ذكرها ابن قاضي شهبة في تاريخه» 
2/0 ): 
- «الكافي في الجرح والتعديل»؛ مجلدان, كمل الأول. 
«منتخب من تفسير ابن أبي حاتم». لم يكمل . 
- امختصر روض الأنف» في عدة أجزاء. مفيد . 
«مناقب الأئمة الأربعة وَيهر1: مجلد صغير مفيد. 
وله أيضاً: 
- «طبقات علوم الحديث»»: وقد طبع في أربع مجلدات . 
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صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة كوبريلى. ويظهر عليها عدة : 
بريلو 07 مها عدة - 


45 


صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلى 
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